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43506 ‐ إجابة عن إشالات ف آيات حياة المسيح عليه السلام وموته

السؤال

أنا من متابع موقعم ولا أشك أبداً ف أن حرفا واحدا من القرآن قد تم تحريفه وأرجو أن تشرح ل اللبس ف هاتين الآيتين

الأول ف سورة مريم ( والسلام علَ يوم ۇلدْت ويوم اموت ويوم ابعث حيا(33) فما معن يوم أموت ؟

وف آية " ) وانْ من اهل الْتَابِ الا لَيومنَن بِه قَبل موته ويوم الْقيامة يونُ علَيهِم شَهِيداً ) النساء/159،  فما معن هذا ؟

نْهشَكٍّ م لَف يهاخْتَلَفُوا ف نَّ الَّذِيناو ملَه ِهشُب نَلو وهلَبا صمو ا قَتَلُوهمو هال ولسر ميرم ناب يسع يحسنَّا قَتَلْنَا الْما هِملقَوو(

ما لَهم بِه من علْم الا اتّباعَ الظَّن وما قَتَلُوه يقيناً ) النساء/157

أدرس ف الصين ولدي الثير من الأصدقاء من أديان مختلفة ويسألون عن القرآن وموقف الإسلام من عيس عليه السلام ،

أحاول أن أجيب عل أسئلتهم وأرجو أن تجيبن ف أسرع وقت.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

بدايةً نشر لك حرصك عل السؤال عن أمر دينك ، وسعيك للتبصر ف تفسير كتاب اله جل وعلا ، ونسأل اله أن يرزقنا

وإياك العلم النافع ،

أما فيما يتعلق بقوله تعال : ( والسلام علَ يوم ۇلدْت ويوم اموت ويوم ابعث حياً ) مريم/33 ، فقد قال الطبري ف تفسيره :"

وقوله والسلام عل يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا يقول : والأمن من اله عل من الشيطان وجنده يوم ولدت أن ينالوا

ما ينالون ممن يولد عند الولادة ، من الطعن فيه ، ويوم أموت ، من هول المطلع ، ويوم أبعث حياً يوم القيامة أن ينالن من

الفزع الذي ينال الناس بمعاينتهم أهوال ذلك اليوم " [ تفسير الطبري 8 / 340 ]

وقال القرطب :" والسلام عل أي السلامة عل من اله تعال . قال الزجاج ذكر السلام قبل هذا بغير ألف ولام فحسن ف الثانية

ذكر الألف واللام . وقوله : يوم ولدت يعن ف الدنيا . وقيل : من همز الشيطان كما تقدم ف ( ( آل عمران ) ) . ويوم أموت

يعن ف القبر . ويوم أبعث حيا يعن ف الآخرة ، لأن له أحوالا ثلاثة : ف الدنيا حياً ، وف القبر ميتاً ، وف الآخرة مبعوثاً ،

[ 98 / 11 تفسير القرطب ] " أحواله كلها فسلم ف

ومما سبق من أقوال المفسرين تعلم أن قوله ويوم أموت ليس معناه أنه قد مات ، وإنما معناه أنه عند موته – وذلك بعد نزوله

وقتله للدجال كما ثبت ف الأحاديث – فإنه يسلم من الموت عل غير الإيمان باله تعال ، وهذا كما أنه قال ويوم أبعث حيا

وليس معناه أنه قد بعث يوم القيامة !! ، فلامه صل اله عليه وسلم إنما هو عن أحواله ف ولادته ، وف موته ، وف بعثه ، ولا
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شك أنه سيموت ، لن كما دلت الآيات الأخرى الت سقتها ، فإنه لم يمت بالقتل أو الصلب ، وإنما رفعه اله إليه ، وسيموت

بعد نزوله من السماء ، وقتله للدجال .

أما قوله تعال : ( وانْ من اهل الْتَابِ الا لَيومنَن بِه قَبل موته ويوم الْقيامة يونُ علَيهِم شَهِيداً ) النساء/ 159 ، فقد اختلف أهل

العلم ف مرجع الضمير ف قوله موته عل قولين :

القول الأول : أن مرجع الضمير إل عيس ابن مريم عليه السلام ، وعل هذا يون معن الآية ، أنه ما من أحد من أهل التاب

إلا سيؤمن بعيس عليه السلام ، وذلك قبل موته – أي عيس ‐ ، فإنه إذا نزل من السماء ، وقتل الدجال ، فإنه يسر الصليب

ويقتل الخنزير ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام ، وحينها يؤمن أهل التاب به ، قبل موته صل اله عليه وسلم ، ويعلمون أنه

حق ، وأنه لم يمت من قبل ، فاللام ف الآية عن علامة من علامات الساعة ، وشرط من أشراط يوم القيامة ، سيون بعد

هريرة رض تاب . وقد ورد ما يؤيد هذا القول من قول أبذلك الزمان سيؤمن به أهل ال وأنه قبل أن يموت ف ، نزول عيس

ولسر قَال قَال نْهع هال ضةَ رريره بآخر الزمان ، فعن ا عليه السلام ف نزول عيس ه عنه بعد روايته للحديث الدال علال

نْزِيرالْخ قْتُليو يبلالص رسدْلا فَيا عمح ميرم ناب ميف نْزِلنْ يا نوشلَي دِهبِي الَّذِي نَفْسو ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

ويضع الْجِزيةَ ويفيض الْمال حتَّ لا يقْبلَه احدٌ حتَّ تَونَ السجدَةُ الْواحدَةُ خَيرا من الدُّنْيا وما فيها ثُم يقُول ابو هريرةَ واقْرءوا

انْ شىتُم : (وانْ من اهل الْتَابِ الا لَيومنَن بِه قَبل موته ويوم الْقيامة يونُ علَيهِم شَهِيدًا ) النساء/159 ) .البخاري 3192 مسلم
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القول الثان : أن مرجع الضمير إل التاب نفسه ، وعل هذا يون معن الآية ، أنه ما من أحد من أهل التاب إلا سيؤمن

بعيس عليه السلام ، وأنه حق ، وأنه لم يمت ، وذلك عندما يعاين سرات الموت ، ويرى الحقائق والبراهين ، فعند موت ذلك

التاب سيعلم أن ما كان عليه هو الباطل ، لن لا ينفعه ذلك الإيمان حينئذ .

القول الأول – عل لام – فه عليه وسلم ، وإنما الال موته صل الآية دليل أو إشارة إل كلا القولين السابقين فليس ف وعل

أمر غيب سيحصل ف المستقبل ، وهو بلا شك سيموت عليه السلام ، لن بعد نزوله كما سبق ، وعل القول الثان : فالمراد

بقوله (قبل موته) أي موت التاب نفسه .

وقد رجح الطبري وابن كثير وغيرهما من أئمة التفسير القول الأول ، قال ابن كثير :" وقوله تعال : ( وانْ من اهل الْتَابِ الا

لَيومنَن بِه قَبل موته ويوم الْقيامة يونُ علَيهِم شَهِيداً ) النساء/159 " ، قال ابن جرير : اختلف أهل التأويل ف معن ذلك ، وإن

من أهل التاب إلا ليؤمنن به قبل موته يعن قبل موت عيس ، يوجه ذلك إل أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال ،

فتصير الملل كلها واحدة ، وه ملة الإسلام الحنيفية ، دين إبراهيم عليه السلام ..... عن ابن عباس قال : وإن من أهل التاب

إلا ليؤمنن به قبل موته ، قال : قبل موت عيس بن مريم عليه السلام . ... وعن الحسن وإن من أهل التاب إلا ليؤمنن به قبل

ن إذا نزل آمنوا به أجمعون ..... قال ابن جرير : وقال آخرون : يعنه ، ولعند ال ه إنه لحوال موته قال : قبل موت عيس



3 / 3

بذلك قبل موت صاحب التاب ، ذكر من كان يوجه ذلك إل أنه علم الحق من الباطل لأن كل من نزل به الموت لم تخرج

الآية ، قال : لا يموت يهودي حت طلحة عن ابن عباس ، ف بن أب دينه . قال عل يتبين له الحق من الباطل ف نفسه حت

يؤمن بعيس ..... وقال ابن عباس : لو ضربت عنقه لم تخرج نفسه حت يؤمن بعيس .... وعن ابن عباس ، قال : لا يموت

اليهودي حت يشهد أن عيس عبد اله ورسوله .

قال ابن جرير : وأول هذه الأقوال بالصحة القول الأول ، وهو أنه لا يبق أحد من أهل التاب بعد نزول عيس عليه السلام إلا

عليه السلام ، ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح ، لأنه المقصود من سياق الاي ف آمن به قبل موت عيس

تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيس وصلبه ، وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك ، فأخبر اله أنه لم ين

كذلك ، وإنما شبه لهم ، فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك ، ثم إنه رفعه إليه ، وإنه باق ح ، وإنه سينزل قبل يوم القيامة ، كما

دلت عليه الأحاديث المتواترة ... فيقتل مسيح الضلالة ، ويسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية يعن لا يقبلها من

أحد من أهل الأديان ، بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف ، فأخبرت هذه الآية الريمة أنه يؤمن به جميع أهل التاب حينئذ ولا

يتخلف عن التصديق به واحد منهم ، ولهذا قال : وإن من أهل التاب إلا ليؤمنن به قبل موته أي قبل موت عيس عليه السلام

الذي زعم اليهود ومن وافقههم من النصارى أنه قتل وصلب ، ويوم القيامة يون عليهم شهيداً أي بأعمالهم الت شاهدها منهم

قبل رفعه إل السماء وبعد نزوله إل الأرض " [ تفسير ابن كثير 1 / 762 ]

ون الإنسان سببا فلا ي ون عن علم وبينة، حتأن مناقشة النصارى لا بد أن ت ريم – علولا بد من التنبيه – أيها الأخ ال

عدم قبول الناس للحق بسبب ضعف حجته ، وإلا فليس عند النصارى حجة صحيحة أصلا ، إلا إنهم يلقون بالشبهات ليزيفوا

الحقائق ، وليلبسوا الحق بالباطل ، أعاذنا اله من طرق الزائغين .

واله أعلم .


